
نحو صناعة الإنسان المطوّر
, فبراير  | كتبه أوليفييه بوت

ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

هذا الرجل الآلي الذي صنعه مهندسون من بريطانيا هو أول روبوت مزود بأعضاء حيوية اصطناعيّة
ويشبه الإنسان بنسبة  بالمائة.

إنهــم يســعون نحــو إنهــاء الأمــراض وتحقيــق الخلــود ويحلمــون بشحــن أرواحنــا، ويتوقعــون ظهــور
“الهومـو تكنـو” ذي القـدرات المطـورة بأعضـاء مزروعـة وأجهـزة متصـلة وآلات يتحكـم فيهـا المـخ، إنهـم
يُسمون علماء ما بعد الإنسانية، وهم يعولون على دمج تكنولوجيا النانو والتكنولوجيا البيولوجية
وتقنيات الكومبيوتر والقدرات الذهنية للإنسان من أجل تطوير الأداء البشري، هل يبدو لكم هذا

من قبيل الخيال العلمي؟ أو الأحلام الوردية ؟ هو ليس كذلك بالنسبة لهم.

الأشخــاص الذيــن يُنظّــرون لعلــم مــا بعــد الإنسانيــة هــم مهنــدسون وبــاحثون ومفكــرون، ولكــن هــذا
يــال دورثي المتحصــل علــى الــدكتوراه مــن جامعــة يــد مــن الأشخــاص، وقــد قــام غابر العلــم يجتــذب المز
لـــوزان (ســـويسرا) بمخالطـــة أعضـــاء الجمعيـــة الفرنســـية لعلمـــاء مـــا بعـــد الإنسانيـــة في إطـــار بحـــوثه
الفلسفية المعمقة حول هذا المجال، ويقول الدكتور غابريال “المدافعون عن هذا التيار الفكري يأتون
من كل الشرائح الاجتماعية، وهم ليسوا مهووسين أو من أنصار فكرة العيش المنعزل كما قد يعتقد
كــثر اهتمامًــا بتكنولوجيــات الغــد مــن تكنولوجيــات اليــوم الــتي تبــدو لهــم دون البعــض، هــم فقــط أ

https://www.noonpost.com/5459/


طموحاتهم”.

يــال دورثي فــإن طموحــاتهم ليــس معزولــة عــن الواقــع ويفسر هــذا الفيلســوف قــائلاً: بالنســبة لغابر
ــرون في المســتقبل لأنهــم غــير راضين عــن الحــاضر أو يعــانون مــن مشاكــل أو “هــؤلاء العلمــاء لا يفكّ
يريدون الهروب نحو المستقبل، إنهم على العكس من ذلك يبحثون عن الاندماج في الحاضر وتقديم

الإضافة، حتى إن بعض المشاريع التي يحلمون بها دخلت فعلاً في طور الإنجاز”.

ولكن يلاحظ غابريال أن هذا المجال العلمي لم يعد مكونًا من تيار واحد، فحتى لو اتفق الجميع على
يـة إدخـال تغيـيرات علـى الإنسـان فإنهـم لا يتفقـون الجـوانب الأخلاقيـة لهـذه الطّموحـات وأقـروا بحر
علـى ماهيـة هـذا الإنسـان الـذي سـيطورونه في المسـتقبل، ويقـول “هنالـك مـن يعتقـدون أن تقنيـات
تجميـد الخلايـا سـتمكنّهم مـن مواصـلة الحيـاة، بينمـا يعتقـد آخـرون بـأن هـذا مجـرد تخمين أو حـتى
تـدجيل، ويـدور نفـس الجـدال حـول إمكانيـة دمـج الإنسـان والآلـة، حيـث يعتقـد البعـض أن الإنسـان
يمكن أن يتحرر من عملية ط وتجديد الخلايا ويعتقد البعض الآخر أن مسألة الخلود يجب أن تمر

حتمًا عبر تجديد الجسم”.

علماء متحررون ومطورون

يلاحظ الباحث السويسري غابريال تطورًا كبيرًا في هذا المجال منذ ظهوره في ثمانينات القرن الماضي
ير الفرد من خلال تجاوز “بدأ هذا التيار الفكري بشكل انفرادي على يد بعض المتحررين بهدف تحر
ــوم ويراعــي التحــديات ــا بعــد ي ــا لعصره يكــبر يومً ــا سابقً ــارًا تقنيً ــم أصــبح الآن تيّ الحــدود المعروفــة، ث

الاجتماعية ويكافح من أجل تأمين استفادة متساوية لجميع الناس من هذه التطورات”.
وتقول عالمة الأنثروبولوجيا دانيالا سيركي ديكري إن “هذا التطور يعكس حالة من الوعي الإيجابي لدى
هــؤلاء العلمــاء، وهــو رد فعــل علــى حقيقــة انعــدام العدالــة داخــل المجتمــع، إنهــم ليســوا أشخاصًــا
يعيشون على الهامش بل قاموا باستيعاب قيم مجتمعنا وخاصة فكرة أن التكنولوجيا تمكننا من

يد إذن أنا أستطيع”. تخطي كل المشاكل عملاً بمبدأ أنا أر

بالنسبة لها نحن نعيش منذ الآن في مجتمع ما بعد الإنسانية ولكننا نتجاهل ذلك، إنها فقط قِيم
يــر أمريــكي حــول دمــج التكنولوجيــات في ســنة العــالم الرأســمالي مــع قليــل مــن التطــوير، وقــد أورد تقر
 أنه “بات من الواضح أن تطوير القدرات الإنسانية سيخدم الإنتاجية والنمو الاقتصادي”، 
وتذكر العالمة السويسرية أن هذا التوجه أوجد لنفسه ممولين أسخياء مثل عملاق الإنترنت غوغل
الــذي يمــول جامعــة Singularity  الــتي تمثــل مخــبرًا لتطــوير الأفكــار الــتي يتــم تنفيذهــا في المركــب
الجامعي لوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” في كاليفورنيا، وقد قامت شركة غوغل أيضًا بدعم شركات
في طور الإنشاء تعمل على الأمراض المرتبطة بالشيخوخة وبرمجة الحمض النووي DNA وفي مجال

الروبوتات.

يحتوي فريق أبحاث غوغل على ترسانة كاملة من العلماء والباحثين في كل تفاصيل صناعة الإنسان
المطُور، ويُذكر أن مؤسسي هذا الفريق لاري بايج وسيرجي برين تأثرًا بفكر ما بعد الإنسانية.

يقول الصحفي جون كلود غيلوبو إن الإنسان الآلي “الهوموتكنو” قام فعلاً بأولى خطواته بدون أن



نُلاحـــظ ذلـــك، إذ تُمثّـــل نظـــارات غوغـــل Google Glass الـــتي طورهـــا “مـــشروع العقـــل البـــشري”
بسويسرا أولى علامات ظهور عالم جديد، وتتكاثر هذه العلامات في حياتنا اليومية وفي أدمغتنا، ويخبأ

لنا هذا العالم الجديد ميزات لم نفكر بها حتى الآن”.

الرجل الخارق
وتقول دانيالا سيركي ديكري “غزت الهواتف الذكية حياتنا بشكل غير مسبوق وأصبحت تتحكم في
أجسامنــا والمحيــط الــذي نعيــش فيــه، كــل شيء أصــبح مصــنوعًا بأجهــز الاســتشعار وأجهــزة إرســال
الإشــارات، وخلــف هــذه التكنولوجيــات ترتســم ملامــح الرجــل الخــارق بــالمعنى الرقمــي للكلمــة، بينمــا

يحاول العلماء إدخال الجوانب البيولوجية على الآلة”.

ولاحظت عالمة الأنثروبولوجيا التي عمِلت في بريطانيا مع العالم الكبير كيفن وارويك نوعًا من انفصام
الشخصية لدى هؤلاء الباحثين، وتقول “بالنّسبة لأغلبهم يمثّل عالم الروبوتات كيفن وارويك الذي
يعمل على الربط بين جهاز الحاسوب والجهاز العصبي رجلاً على الهامش، بالنسبة لهم الرجل المطور
هــو شيء مــن قبيــل الخيــال العلمــي، الحــدود الوحيــدة الــتي يعترفــون بهــا هــي التكنولوجيــا، وهــم

يسعون كل يوم إلى توسيع دائرة المعقول والممكن في هذا الشأن.

المسألة الأخلاقية
يــخ بالمســألة الأخلاقيــة والخيــارات والاجتماعيــة المرتبطــة يهتــم يوهــان رودري البــاحث في جامعــة زور
الذي يمثّل مركز   NeoHumanitas بالرجل المطور، وقد قام بإنشاء موقع باللغة الفرنسية اسمه
كـثر عـدد مـن النـاس حـول تطـبيق التكنولوجيّـات الجديـدة علـى تفكـير وأرضيـة لتوسـيع الجـدال مـع أ

الإنسان، وقد قام حتى الآن حوالي  شخص بتقديم الاشتراك لتلقي نشريات هذا الموقع.
ويقول أنا مهتم بالمسائل البيولوجية والأخلاقية التي برزت مع تطور الإنسان وهي المسائل التي يعمل
يـــة الحصـــول علـــى هـــذه عليهـــا علمـــاء مـــا بعـــد الإنسانيـــة، إن هـــذا يطـــ عـــدة أســـئلة حـــول حر
يــة رفضهــا بســبب مخاطرهــا الصــحية، الســؤال المحــوري الــذي تطرحــه هــذه  التكنولوجيــات وحر
ــة، والخيــط الفاصــل بين تطويرهــا والخــروج مــن صــفة ــذات الإنساني ــات هــو تعريــف ال التكنولوجي

الإنسانية.

بالنسبة لدانيالا سيركي ديركي فإن الوعي بمحدودية محيطنا ومواردنا وبحتمية موتنا يحرك تفكيرنا في
صـنع شيء لامحـدود، وهـذا يرتبـط لـدى علمـاء مـا بعـد الإنسانيـة بـالتفكير السـحري بـأن التكنولوجيـا
دواء لكــل داء”، وبذلــك فــإن مســألة الخلــود تمــر عــبر مقاومــة التهــرم، والطــب الوقــائي والاســتباقي
للمخاطر الجينية التي تتفاقم في أيامنا هذه، وهذا يعني أن الإنسان حتى وإن كان في صحة جيدة
يجب أن يخضع للعناية الصحية، وهذا مشابه تمامًا للحياة الصحية التي تعيشها اليوم المجتمعات

الاستهلاكية الحديثة.

ينـا الوجهـة المسـتقبلية الـتي يسـلكها مجتمعنـا، وإذا كنـا غـير وتقـول دانيـالا “علـم مـا بعـد الإنسانيـة يُر
موافقين على هذه الوجهة فيجب أن نتكلم الآن”.

يةّ المصدر: مجلّة  ساعة السّويسر
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